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 أثر القرآن الكريم في شعر الأخطل 
 

 د. إسماعيل أحمد العالم
 جامعة اليرموك

القرآن الكريم مفخرة العرب في لغتهم، إذْ لم يُتح لأمة من الأمم كتاب مثله 
فها معجزة بيافية، امن الطبيعي  غةة االتثثير في الففا  االقلاب،من حيث البلا

ر عرب من دان أن تؤثر في أدبهم، فقد أثّ ألّا تمرَّ هذه المعجزة البيافية بحياة ال
سااء من حيث اللغة االأسلاب أم من حيث  ،القرآن في الأدب العربي تثثيراً كبيراً 

المعافي االأفكار أم من حيث الصار االأخيلة. صحيح أن القرآن الكريم فزل 
االلسان العربي قد صقلته فصاحة الأعراب، يصاغ تجارب الحياة اأحداثها في مثل 
احكمة، ايفسرها في سجعة ايفثرها في خطبة ايفظمها في قصيدة، اكان هذا 

يخترع المعفى ايفتقي اللفظ ايرسم  يلعربي قد قطع دهراً من عمره الففاللسان ا
الصارة ايثقف الأسلاب، فلم يكن للقرآن لِيُري القام إعجازه امعجزته إلّا أن يثتيهـم 

قبل، أسلاب يدهش الفكر االذاق  بثسلاب لم تثلفه صياغةة القال عفدهم من
االلسان، فجاء فريداً في فظم آياته، بديعاً في أداء أغةراضه، رائعاً في عرض صاره 
امخترعات بلاغةته، له بلاغةة القال الرفيع ابلاغةة أخرى لم يعرف سرّ رقتها 
ابيافها اأحكامها. اله اقع الشعر في الففا ، ااقع جديد يحّ  به السامع الا 

المعراف، اله من رقة الفثر  له ماسيقى السجع الكفه لي  من السجعيحدده، ا 
ره الفن للفثر من سماحة اللفظ ارقة العبارة، اافسجام اطلااته كل ما افّ  يالفف

الرصف اراحة الفااصل ااكتمال المعفى اتلاحق الأفكار. اظلّ، إلى ذلك، كما 
ثل هذا القرآن لا قل لئن اجتمعت الإف  االجن على أن يثتاا بماصف ففسه 

 .(1)ايثتان بمثله الا كان بعضهم لبعض ظهيرً 
                                                 

 .88(  سارة الإسراء، الآية رقم 1)
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قدت الخصائص الففية لأسلاب القرآن، فقد عُ  نالي  في فيتفا هفا الكلام ع
لذلك دراسات عديدة مفذ أن فقه العرب هذا السفر الجليل. اما زالت هذه الـدراسات 

غةته، اظل بعد طال تتاالى اتحام حاله من دان أن تقع على سرِّ إعجازه ابلا
الدر  االتحليل ااختلاف الأجيال "قرآفاً" لا ها شعر الا ها فثر. إفما الذي يعفيفا 
ها ماقف الأدباء مفه اأثره في بعث الفكر العربي اما فتحه له من دراب 

 للمعرفة.

 أن الشعراء كافاا من أاائل الذين اهتماا بتدبّر القرآن ادراسته، ذلك لا شكّ 
فاءات ففية امعرفة طبيعية في ففان القال اأساليب التعبير، لهم من ك لما

بالإضافـة إلى أفهم كافاا يمثلان الطبقة المثقفة التي تُعْفى بمثل هذه الأمار االتي 
هـا أن تتدار  ما يجدّ على ميدان عملها. الي  أدلّ على هذا الاهتمام من يهمّ 

بعد أن استمعاا إلى قرآفه مادة  كثرة الشعراء الذين أسلماا على يد الرسال الأكرم
اأسلاباً. ايبدا أن بعض الشعراء قد افكبَّ على دراسة القرآن مثخاذاً بمادته 
اأسلابه حتى شغل به عن مزاالة فظم الشعر، فقد راي أن عمر بن الخطاب سثل 
لبيد بن ربيعة عمّا أحدثه من الشعر في الإسلام، فقال لبيد: قد أبدلفي الله بالشعـر 

 .(2)ة البقرة اسارة آل عمران، فزاد عمر في عطائه فبلغ به ألفينسار 

ايبدا أن الافصراف إلى دراسة القرآن الكريم لم يكن بدافع الرغةبة الشخصية 
احدها، بل أن المسؤالين كما تشير إليه الرااية، قد عملاا على تشجيع الفا  على 

راء المسلمين كافاا يهيبان دراسة القرآن، امن صار هذا التشجيع أن الخلفاء االأم
 .(6)ي عن فصرافيتهافه على التخلّ بالأخطل إلى اعتفاق الإسلام، ايحضّ 

                                                 

هـ(، طبقات فحال الشعراء، تحقيق محماد محمد شاكر، مطبعة المدفي، 261محي، محمد بن سلام )ت(  الج2)
 ، اما بعدها.161، ص1، ج1796القاهرة، 

هـ(، الأغةافي، مصار عن طبعة عن طبعة دار الكتب، فشر دار إحياء التراث 633(  الأصفهافي، أبا الفرج )ت6)
 .273، ص8، ج1736العربي، بيرات، 
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-فتشار الإسلام، اعمل المسؤالان امهما يكن من أمر فقد افتشر القرآن با
اء، اكثر على اطلاع الفا  عليه، فكثر المفسران االقرّ  -التزاماً بفـراض الرسالة

بح بالإضافة إلى كافه دستاراً يفظم شؤان الحياة اظه ارااة قصصه، اأصحفّ 
الإسلامية، مصدراً ضخماً من مصادر الثقافة االحركة الفكرية عفد العرب، اكان 

راً بالقرآن، ذلك لأن الشعر االخطابة الأدب شعراً افثراً أشدّ جاافب هذه الحياة تثثّ 
القرآن قد جاء ليقيم كافا اسيلة العصر للتعبير عن شؤان حياته العامة، الما كان 

هذه الحياة على فمط جديد، كان الأدب بحكم داره المذكار عفصراً من عفاصر 
هذه التجربة، فلم يكن له بطبيعة الأمر أن يظلّ في معزل عفها، الم يكن لآثارها 
أن تظهر عليه إلّا حين يستاي لها الأمر، اتقطع المرحلة الطبيعية من مراحل 

ذا رأيفا أن أثره ظلَّ مقتصراً على خطب اجادها، اهي مرحلة الت ثبت االاستقرار، اا 
ذلك لأن  ؛الخلفاء الراشدين اشعر بعض الشعراء الذين دافعاا عن الرسال الأعظم

العرب في هذه الفترة كافاا ما زالاا في دار دراسة القرآن االاطلاع عليه، غةير أن 
رن الأال، حين بدأ آثاره ستظهر جلية ااضحة في أدب الفصف الثافي مـن الق

التثثر االتمثل االاستيعاب لأدب القرآن امادته، اهذا ما سفحاال عرضه في ميدان 
ااحد من ميادين الإفتاج الأدبي اها الشعر، افي شعر شاعر من هذه الفترة اها 

 الأخطل.

عر مغرماً ، افشث فيها يقال الش(6)الد الأخطل فحا سفة عشرين في الحيرة
قّب بالأخطل، اما أن شبَّ يئاً على الفا ، سفيه اللسان، فلُ بالهجاء، اكان جر 

الأخطل حتى اجد ففسه في دالة إسلامية افي أمةٍ تقرأ القرآن اتفسره، اتقيم 
حياتها على ما رسمه من قااعد اما تستفبطه مفه من تشريعات اأحكام. اكان كلما 

ثلها هذه الطاائف م به العمر اجد ففسه في حركة فكرية إسلامية دائمة، تمتقدّ 
االشيع التي اشتجر بيفها الخلاف، فاشتد بيفها الجدل االكلام، اكل يحاال أن 

                                                 

 .21، ص1738لحااي، إيليا سليم، شرح دياان الأخطل التغلبي، دار الثقافة، بيرات، (  ا6)
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ت الثقافة يصدر في حججه ارأيه عن القرآن، اكان من فضل ذلك أن اشتدّ 
 القرآفية، ابدأت الحياة العامة تصطبغ بصبغة الإسلام.

يدين عن الجافب الديفي من حياة الأخطل الخاصة، فقد كان  أما
بالفصرافية، الم يتثثر بالتعاليم الإسلامية تثثراً اجدافياً، بل تثثراً سياسياً لم يصرفه 

ن فصرافيته ايحفزه إلى اعتفاق الدين الإسلامي، اكان تشبثه بمثل الجاهلية ع
احرصه على تقاليد البادية قد دعاه إلى أن يستهين بالقيم الخلقية االديفية التي 

م، الي  معفى ذلك أفه كان يثخذ فصرافيته مثخذ ثقة ادر ، أرسى دعائمها الإسلا
بل أفه فطر عليها اجرى فيها مجرى التقليد، ااعتصم بها من ضمفه اعتصامه 

 .(1)بقبيلته تغلب المتعاظمة بذاتها

السفا هفا في سبيل التثييد أا التففيد لما خلع على الأخطل من صفات 
ن كفّا فعتقد أن الإيما ن بالفصرافية لم يدخل قلبه، اأن الحاكم الأماي الاستهافة، اا 

سم بالعفف االلعفة االإقذاع، استحال الذي يدين بالإسلام لم يرقق طبعه الذي اتّ 
الشاعر معها إلى فقيضٍ من الشعار بالكبر اعظم القدر إذا أمدّاه بتلك العفجهية 

شعاره التي أخذت تففح من راحها في مدائحه امفاخره اأهاجيه، فها يعيش ب
اعااطفـه في الجاهلية، يهجم على اللذة متهتكاً، ايفتخر بذلك، الا يبالي أن يصم 
ففسه بالزفا اشرب الخمر في بلد إسلامي، يتحرج فيه الفا  من إعلان هذه الآثام 

 .(3)الغليظة، ايفكرافها أشدّ الإفكار

ين اسااء أكان الأخطل فاسقاً مستهتراً أم متظاهراً بعدم الاففكاك من د
الفصرافية، فإن دياافه يدل على ثقافة إسلامية امعرفة بالقرآن الكريم، ااطلاع على 
أحكامه اقصصه امعافيه اصاره، اتثثر بهذا الأسلاب، اتقليد ااضح لصياغةتـه، 

                                                 

 .138، ص1732هـ( شرح القصائد العشر، تحقيق كارلا  ليال، 132(  الخطيب التبريزي )ت1)
 .273، ص8(  الأغةافي، ج3)
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 لغير قليل مما شاع من المصطلحات اأخذٍ ااسع من ألفاظه اتعابيره، إلى استعماله
 لإسلامية.االألفاظ التي جدّت مع الحياة ا

امن ألاان هذا التثثر بالقرآن، أن الشاعر يرى فيه دستاراً اشريعة للحياة إذ 
 :(9)يقال

 حُشْدٌ على الحقّ، عيَّا فا الخفى أففٌ 
نْ تدجّت على الآفاق مُظلمةٌ   اا 
 أعطاهُمُ الله جدّاً، يفصران به
 لم يثشراا فيه، إذْ كافاا مَاَاليه
 شمُ  العدااة، حتى يستقاد لهم

 

 ذا ألَمت بهم مكراهَةٌ صبرااإ
 كان لهم مَخْرَجٌ مفها امُعْتَصَرُ 
 لا جدَّ إلّا صغيرٌ، بَعْدُ، محتقرُ 
 الا يكان لقام غةيرهم، أشراا
 اأعظمُ الفا  أحلاماً إذا قدراا

 
 مقتبساً هذه المعافي من غةير آية:

ااصبر على ما أصابك إنّ ذلك من عزم الأمار
(8). 

فاا يخرجهم من الظلمات إلى الفارالله اليّ الذين آما
(7). 

فعمة من عفدفا كذلك فجزي من شكرا
(13). 

أشدّاء على الكفّار رحماء بيفهم… ا
(11). 

االكاظمين الغيظ، االعافين عن الفا ا
(12). 

                                                 

 .191(  شرح دياان الأخطل، ص9)
 .19(  سارة لقمان، الآية رقم 8)
 .219، الآية رقم (  سارة البقرة7)
 .61(  سارة القمر، الآية رقم 13)
 .27(  سارة الفتح، الآية رقم 11)
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 اقاله:

 االفا  هَمُّهُمُ الحياةُ اما أرى
ذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد  اا 
 الئن فجاتُ من الحاادث سالما

 

 طال الحياة يزيد غةير خَبَالِ 
 ذُخراً يكان كصالح الأعمالِ 

 (16)االففُ  مشرفة على الآجالِ 

 
 مقتب  من الآيات القرآفية:

 ّاا الحياة الدفياذلك بثفهم استحب…(16). 

افرحاا بالحياة الدفيا
(11). 

 ًامفكم من يردّ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا
(13). 

 ًممن دعا إلى الله اعمل صالحاً  امن أحسن قالا
(19). 

كل فف  ذائقة المات…(18). 

 اقاله:

 إنَّ الففَ  في كفِّ مالكٍ  أعاذلَ،
 فلا مالي يَرُدُّ مفيتي ذريفي

 إذا ما دعا ياماً، أجابت له الرُسْلا
 على ففسه قُفْلااما إنْ أرى حيّاً 

                                                                                                                        

 .166(  سارة آل عمران، الآية 12)
 .268(  شرح دياان الأخطل، ص16)
 .139(  سارة الفحل، الآية رقم 16)
 .23(  سارة الرعد، الآية رقم 11)
 .93(  سارة الفحل، الآية رقم 13)
 .66قم (  سارة فصلت، الآية ر 19)
 .19(  سارة العفكبات، الآية رقم 18)
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 الي  بخيلُ الفف  بالمال خالداً 
 

 (17)هُزْلا ميّتٍ  ،فاعلمي الا مِنْ جاادٍ،
 

 مثخاذ من الآيات الكريمة:

أيفما تكافاا يدرككمّ المات الا كفتم في براج مشيّدة
(23). 

 ُّمن عليها فانٍ  اكل
(21). 

 اقاله:

 فلمّا أغَةرْفا أغْةفَمَ اللهُ مفهُمُ 
 

 (22)اذا العرش يُعْطي من جزيلٍ ايمفحُ 
 

 استلهمه من الآية الكريمة:

ه يرزق من يشاء بغير حسابايزيدهم من فضله االل
(26). 

لى عدم  ايدعا القرآن الكريم إلى عدم الاغةترار بالحياة لأفها غةير خالدة، اا 
فلا ر عليه، مستلهماً ذلك من الآيتين الكريمتين الفدامة على ما فات أا التحسّ 

اررُ فكم بالله الغَ فكم الحياة الدفيا الا يغرّ تغرّ 
ا على ما اْ لا تثسَ لكي، ا(26)

 ، إذ قال:(21)…كمفات

                                                 

 .136(  شرح دياان الأخطل، ص17)
 .98(  سارة الفساء، الآية رقم 23)
 .21(  سارة الرحمن، الآية رقم 21)
 .366(  شرح دياان الأخطل، ص22)
 .68(  سارة الفار، الآية رقم 26)
 .66(  سارة لقمان، الآية رقم 26)
 .26(  سارة الحديد، الآية رقم 21)
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 أغةرُّ لا يَحْسَبُ الدفيا تُخَلّدُهُ 
 

 (23)الا يقالُ لشيءٍ فاتَ ما فَعَلاَ 

 
ايدعا إلى الإيمان بطيب المقام في جفة الله إذ يفعم المؤمفان بالطمثفيفة، 

 فعم بها أسراب الطير حين تغرد في أرجائها آمفة، يقال:تا 

 في جفّةٍ هي أرااحُ الإله فما
 

 (29)لطيرَ في أغةصافها فَزَعُ يُفَزّعُ ا
 

يلاً قِ اً اأحسن مَ الجفة يامئذٍ خير مستقرّ  أصحاب مستلهماً قاله تعالى:
(28) ،

اهم من فزع يامئذٍ آمفان… ا
(27). 

ص شعر الأخطل في دياافه يجده قد تثثر بالقرآن في مدحه افخره امن يتفحّ 
قب  مفها ايحلِّي بها اهجائه ارثائه اغةزله، إذ يعمد إلى معافي القرآن اصاره ي

مين الله احصفه أارة ممداحه الاليد بن عبد الملك معافيه اصاره الشعرية، فص
الحصين الذي لا يقهر إذ يفزع الفا  إليه، فيغدق على الفف  الأمن، ايهبها 

ف عفها الذعر مستبدلًا إياه بالطمثفيفة اثبات القلب االقدم، مستلهماً ر العطايا، ايص
اَلَيُبَدِّلفّهم من بعد خافهم أمفاً له تعالى: ذلك كلّه من قا 

اليربط على ، ا(63)
ت به الأقدامقلابكم ايثبّ 

اكفتم على شفا حفرة من الفار فثفقذكم مفها، ا(61)
(62) ،

 إذ قال:

                                                 

 .611(  شرح دياان الأخطل، ص23)
 .238، صالمصدر السابق(  29)
 .26(  سارة الفرقان، الآية رقم 28)
 .87(  سارة الفمل، الآية رقم 27)
 .11(  سارة الفار، الآية رقم 63)
 .11(  سارة الأففال، الآية رقم 61)
 .136(  سارة آل عمران، الآية رقم 62)
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 إنَّ الاليدَ أمينُ الله أفقذفي
 أتيته اهمامي غةيرُ فائمة
لها  فآمن الففَ  ما تخشى، اماَّ

 فد مُضْلِعَةٍ اثبَّتَ الاطء مفي، ع
 

 اكان حصفا إلى مفجاته هَرَبي
 أخا الحِذار، طريدَ القتل االهربِ 
 قَذْمَ المااهب من أفاائه الرُّغُةبِ 

 (66)حتى تخطّيتُها، مُستَرْخياَ لَببي
 

اهذه صارة أخرى يبتدع فيها الأخطل المعافي التي تاحي للقارئ بعظمة 
همّاماً لا كان من الجنِّ لقام على  الممداح همَّام بن مطرَّف التغلبي، ايقال إنَّ 
الله يسجد من في السماات االأرض رأسها الخضعت له، مستلهماً قاله تعالى: 

طاعاً اكرهاً 
 ، إذ قال:(66)

 فلا كان همَّامٌ من الجِنِّ أصبحت
 

 (61)سُجُاداً له جِنُّ البلاد اغُةالها
 

ن اعفدما مدحه تذكّر أن يخلع عليه صفة الرحمة إذ يمطر ال فا  بفضله، اا 
ماته يجعل الأرض تفتقر إلى مثيل له يقام مقامه ايحمل أعباءه، اجدفا الأخطل 

اما أرسلفاك إلّا رحمة للعالمينيفزع إلى القرآن ايستعين بالآية الكريمة 
(63) ،

 فخلق مفهـا صارة شعرية رائعة جسَّدَ بها صفات الممداح حين قال:

 فإن عاش همَّام لفا فها رحمة
ن   مات لم تستبدل الأرض مثلهاا 

 

 من الله، لم تفُْفَْ  عليفا فضالُها
 (69)لأخذ فصيبٍ، أا لأمرٍ يعالُها

 
                                                 

 .282(  شرح دياان الأخطل، ص66)
 .11ة الرعد، الآية رقم (  سار 66)
 .618(  شرح دياان الأخطل، ص61)
 .139(  سارة الأفبياء، الآية رقم 63)
 631199(  شرح دياان الأخطل، ص69)
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الما اعتزم مدح عبد الله بن معااية جال في خاطره ما فاله من فضل عبد 
الله اكرمه، فلالاه لغشي الشيب شعره من هال ما كان أصابه من أفا  حفقين 

دَّ عبد الله من أزره اأفقذه من شرهم، بادر الأخطل عليه، يتربصان للغدر به، فش
إلى القرآن يعتمد على تصايراته في غةير آية، فثجاد اأبدع في تاظيفها حين 

به أزري اأشركه في أمري دْ أشدُ استلهم قاله تعالى: 
فما لفا من ، ا(68)

شافعين
 ، إذ قال:(67)

 لالا فااضله غةداة لقيته
 مِنْ معشر حفقين لالا أفتم

 الشافعان مغيّبان اجاههما 
 

 بالجُدّ شاب مسايحي اعِذاري
 يا بن الخليفة ما شددتُ إزَاري

 (63)رزما المقالة فاكسا الأبصار
 

احين أراد أن يمدح عبد الملك بن مراان، افعطف الأخطل إلى القرآن 
العربي المبين يستلهم آياته بمعافيها اصارها، فعبد الملك يغفر ذفاب الفا ، ايبدد 

ل الضالين في البلاد بفاره، إذ يعيدهم إلى سااء السبيل بعد أن أاشكاا أن ضلا
 يميلاا عفه، فلما قال:

 أحيا الإله لفا الإمام فإفَّهُ 
 فارٌ أضاء لفا البلادَ اقد دَجَتْ 

 

 خيرُ البريّة للذُّفاب غةفارُ 
 (61)ظُلَمٌ تكاد بها الهُداةُ تجارُ 

 
ذين البيتين الشعريين على قاله كث الأخطل في معافيه الجميلة في هاتّ 
لمات إلى الفارأن أخرج قامك من الظّ تعالى: 

ايخرجهم من الظلمات ، ا(62)
                                                 

 .61(  سارة طه، الآية رقم 68)
 .133(  سارة الشعراء، الآية رقم 67)
 .111(  شرح دياان الأخطل، ص63)
 .176(  شرح دياان الأخطل، ص61)
 .1الآية رقم  (  سارة إبراهيم،62)
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إلى الفار بإذفه
ايغفر لكم ذفابكم، ا(66)

قل فلم يعذبكم بذفابكم، ا(66)
(61) ،

إن الذين آمفاا اعملاا الصالحات أالئك هم خير البريةا
(63). 

رير بن عبد الله البجلي إذ أجاراا تغلباً في زمن اعفدما أراد أن يمدح قام ج
يتفكر فيه الاالد لالده، تذكّر ما يتسمان به من تقاى اقيام للصلاة في المساجد، 

يمانٍ بالله الااحد الأحد، مصاِّ  راً ذلك أحسن تصاير؛ مستاحياً المعفى امستلهماً اا 
 …ا أالادكم خشية إملاقالا تقتلا الصارة من بعض المشاهد القرآفية كقاله تعالى: 


الذين هم في صلاتهم خاشعان…، ا(69)

قل ها الله أحد، الله ، ا(68)
مدالصّ 

 ، حين قال:(67)

 

 فقد أجاراا بإذن الله عُصْبتفا
 قامٌ بظلُّان خُشْعاً في مساجدهم

 

 إذْ لا يكادُ يحبُّ الاالدُ الاَلدَا
مَدَا  (13)الا يَديفان إلّا الااحِدَ الصَّ

 
 الخبث االلؤم االغباء، رأى الفا اد أن يهجا بفي عب  بن بغيض بالمّا أر 

لا يترحمان على ماتاهم الا يصلّان عليهم، كما أن الأرض ترفض ماتاهم، اتثبى 
ذا ما فحراا بُدْفهم في مكة فإفهم يُلفَاْن  أن تضمَّهم في جافها إذا ما قبراا فيها، اا 

صلِّ على أحدٍ مفهم مات الا تُ ر قاله تعالى: لغبائهم أضلَّ من تلك البهائم، تخيَّ 
                                                 

 .13(  سارة المائدة، الآية رقم 66)
 .61(  سارة آل عمران، الآية رقم 66)
 .18(  سارة المائدة، الآية رقم 61)
 .9(  سارة البيفة، الآية رقم 63)
 .61(  سارة الإسراء، الآية رقم 69)
 .2(  سارة المؤمفان، الآية رقم 68)
 .2، 1(  سارة الإخلاص، الآيتان رقم 67)
 .666دياان الأخطل، ص (  شرح13)
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أبداً الا تقم على قبره
أالئك كالأفعام بل هم أضلّ أالئك هم الغافلان، ا(11)

(12) ،
 حين قال:

 ي على مَاْتاهُمُ أحدٌ الا يُصلِّ 
 إذا أفاخاا هداياهم لمفحرها

 

 الا تقبَّلُ أرضُ الله ما قبراا
 (16)افهم أضلُّ من البُدْنِ الذي فحرا 

 
اافدفع يقلّب صفحات ذهفه امختزن ذاكرته يبحث فيهما عمّا يفاسب من 

اصار يهجا بها قام قي  عيلان الذين كافاا ذاي فعمة يرتعان بخيرها،  معانٍ 
ة قد يشبه ركاب فاقة مسفَّ  حتى اسا  لهم الشيطان اغةرّر بهم، فركباا مركباً اعراً 

لاا فعمة الله ألم تر إلى الذين بدَّ عالى: تساقط ابرها عن جسمها، فتذكّر قال الله ت
كفرا

فكفرت بثفعم الله فثذاقها الله لبا  الجاع االخاف، ا(16)
 ، إذ قال:(11)

 عَلِقَتْ كافاا ذاي إمَّةٍ، حتى إذا 
 مراكبها صُكُّاا على شارفٍ، صعبٍ 

 

 بهم حبائل للشيطان اابتُهراا
اءَ لي  لها هُلْبٌ الا اَبَرُ   (13)حصَّ

 
لى كليب بن يرباع قام جرير المذلة إذْ لا يملكان زمام أمرهم، اخلع ع

فيقضي به الفا  عفهم، اهم غةفل لا يلمان بشيء الا يشعران به، مستاحياً ذلك 
فعميت عليهم الأفباء يامئذٍ فهم لا يتساءَلانمن قاله تعالى: 

 ، إذ قال:(19)

 (18)يَاء ما شعراااهُمْ بغيبٍ افي عَمْ  مخلَّفان ايقضي الفاُ  أمْرَهُمُ 
                                                 

 .86(  سارة التابة، الآية رقم 11)
 .197(  سارة الأعراف، الآية رقم 12)
 .633(  شرح دياان الأخطل، ص16)
 .8(  سارة إبراهيم، الآية رقم 16)
 .112(  سارة الفحل، الآية رقم 11)
 .191(  شرح دياان الأخطل، ص13)
 .33(  سارة القصص، الآية رقم 19)
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امن أفافين التثثير القرآفي في شعر الأخطل أن يعمد أحيافاً إلى أن يفرّغ 
معفى آية أا أكثر في بيت ااحد، مستعيفاً على ذلك بقسم من الألفاظ التي 
تستعملها الآية ففسها بعد أن يغيِّر في صيغها ما تتطلبه الضرارات الففية في 

 ذلك قاله: الصياغةة الشعرية، امن أمثلة

 اأهجُرْكَ هِجرافاً جميلًا ايفتحي
 

 (17)لفا، من لياليفا العاارِمِ، أاّلُ 
 

ااهجرهم هجراً جميلاً  …فالبيت الشعري مقتب  من الآية الكريمة: 
(33) ،

 اقاله:

 عفا ااسطٌ من آل رِضْاَى فَفَبْتَلُ 
 

يْنِ، فالصبرُ أجملُ   (31) فَمُجتَمَعُ الحُرَّ
 

.. فصبر جميلمقتب  من الآيتين: 
فاصبر صبراً جميلاً ، ا(32)

(36) ،
 اقاله:

 لبستُ لهذا الدهر أعْصُرَهُ  اقد
 

 (36)حتّى تجلَّلَ رأسي الشيبُ ااشتعلا
 

                                                                                                                        

 .199لأخطل، ص(  شرح دياان ا18)
 .236، صالمصدر السابق(  17)
 .13(  سارة المزمل، الآية رقم 33)
 .217(  شرح دياان الأخطل، ص31)
 .18(  سارة ياسف، الآية رقم 32)
 .6(  سارة المعارج، الآية رقم 36)
 .669(  شرح دياان الأخطل، ص36)
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قال ربِّ إفي اهن العظم فالبيت الشعري تلخيص لمعفى الآية الكريمة: 
مفي ااشتعل الرأ  شيبا

(31). 

 اقاله:

 اليام أجهِدُ ففسي ما اسعتُ لكم
 

 (33)تكلَّفُ ففٌ  فاقَ ما تَسَعُ  اهل
 

لا تكلّفُ ففٌ  إلّا اسعهاتلخيص لمعفى الآية: 
(39). 

 

 

 اقاله:

 افي الرجال يراعٌ لا قلابَ لهم
 

 (38)أغةمارُ شُمْطٍ، فما ضرّاا اما ففعاا
 

عبف في قلابهم الرّ ذَ اقَ فالبيت الشعري تلخيص لمعفى الآيتين: 
(37) ،

.. بل قلابهم في غةمرة من هذاا
(93). 

 اقاله:

 (91)ابتهلافمسبِّحٌ، قام فصف الليل،  كثفه ساجد، من فضخ ديمته
                                                 

 .6(  سارة مريم، الآية رقم 31)
 .213(  شرح دياان الأخطل، ص33)
 .266رة البقرة، الآية رقم (  سا 39)
 .236(  شرح دياان الأخطل، ص38)
 .23(  سارة الأحزاب، الآية رقم 37)
 .36(  سارة المؤمفان، الآية رقم 93)
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أمن ها قافت أفاء الليل ساجداً فقد قب  الأخطل المعفى من غةير آية 

ماً يحذر الآخرةئاقا
ألم تر أن الله يسجد له من في السماات امن في ، ا(92)

الأرض
(96). 

في شعر الأخطل إفادته من مغزى بعض  امن أفماط التثثير القرآفي الأخرى
كافت تقتضيه ذلك. فإذا ما هجا القصص القرآفي إفادة ذكية في مااطن من شعره 

عامر إذْ خلت ديارهم من الحكماء الذين يفهان أهلهم عن الغدر االمفكر،  يبف
طها الله على ثماد سلّط الله عليهم التغلبيين ليهلكاهم، تذكّر فاقة صالح التي سلّ 

هلكتها عفدما جحدت بآيات ربها اعصت رسالها، فثرسل الله إليهم الفاقة آية، فث
 يقال:

 الما رأى الرحمن أن لي  فيهم
 أمال عليهم تغلبَ ابفة اائل

 

 رشيدٌ، الا فاهٍ أخاه عن الغدر
 (96)فكافاا عليهم مثل راغةيَةِ البكْرِ 

 
فاقة الله لكم آية ايا قام هذه افي هذا اتكث الأخطل على الآيتين الكريمتين 

فذراها تثكل في أرض الله
إفا مرسلا الفاقة فتفة لهم فارتقبهم ، ا(91)

ااصطبر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    فعقراا الفاقة اعتاْا عن أمر ربِّ ، ا(93)

هم
(99). 

                                                                                                                        

 .666(  شرح دياان الأخطل، ص91)
 .7(  سارة الزمر، الآية رقم 92)
 .18(  سارة الحج، الآية رقم 96)
 .663(  شرح دياان الأخطل، ص96)
 .36لآية رقم (  سارة هاد، ا91)
 .29(  سارة القمر، الآية رقم 93)
 .99(  سارة الأعراف، الآية رقم 99)
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صفّار المحاربي الذي لا يزال  اعفدما عزم الأخطل على هجاء ففيع من
يفخر بثيام بفي قامه على التغلبيين، قال له: لا تدَّعِ المعالي الا تتبجح بقدرتكم 
على مساارة الأعداء االقضاء عليهم، فإن قدرة التغلبيين في القضاء على أعدائهم 

 تشبه حية ماسى التي تاسلها يام أيّده الله بفصره، قال:

 لا تَذْكر العُلَىتخلَّ ابنَ صفَّار، ف
 فقد فهضَتْ للتغلبيين حَيَّةٌ 

 

 الا تذكُرَنْ حيَّات قامك في الذّكْرْ 
 (98)يّدَ بالفصركحيَّةِ ماسى يام أُ 

 
األقِ ما في يميفك تلقف ما صفعاا إفّما مستمداً ذلك من الآيات القرآفية 

صفعاا كيد ساحر الا يفلح الساحر حيث أتى
ثعبان فثلقى عصاه فإذا هي ، ا(97)

مبين
فثلقى ماسى عصاه فإذا هي تلقف ما يثفكان، ا(83)

قال ألقها يا ، ا(81)
ماسى، فثلقاها فإذا هي حية تسعى

(82). 

اأفاد الأخطل من قصص ياسف اهاران ادااد افاح عليهم السلام، عفدما 
خاطب يزيد بن معااية، مفاّهاً بما كان من أمر حمايته له بعد أن تشرّد في 

 اجياً من الله أن يثيبه ثااب أالئك الأفبياء االأالياء إذ قال:الهاجرة، ر 

 أمّا يزيد فإفي لستُ فاسِيَهُ 
 جزاك ربُّك عن مستَفْرَدٍ اَحَدٍ 
 هُمُ مستشرَفٍ، قد رماهُ الفاُ  كُل

 يّبفي في الرَّمَْ  مَلحُادُ حتى يغَ 
 ففاهُ عن أهله جُرْم اتشريدُ 
 كثفَّهُ، من سَمام الصيفِ، سَفُّادُ 

                                                 

 .117(  شرح دياان الأخطل، ص98)
 .37(  سارة طه، الآية رقم 97)
 
 .62(  سارة الشعراء، الآية رقم 83)
 .61(  سارة الشعراء، الآية رقم 81)
 .23، 17(  سارة طه، الآيتان رقم 82)
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 جزاءَ ياسفَ إحسافاً امغفرةً 
 أا مثلَ ما فالَ فاحٌ في سفيفته
 أعطاه من لذَّةِ الدفيا اأسكَفَهُ 

 

 أا مِثلَ ما جُزيَ هارانٌ اداادُ 
 تجاب لفاحٍ، اها مفجادُ إذا اس

 (86)فعمةٌ فيها اتخليدُ  في جفَّة
 

قيل يا فاح اهبط بسلام مفا ابركات اً ذلك من الآيات القرآفية مستمدّ 
ذرية من حملفا مع فاح إفه كان عبداً شكارا، ا (86).عليك.

اكذلك ملكفا ، ا(81)
لياسف في الأرض الفعلمه من تثايل الأحاديث

ياسف أيها الصديق أفتفا ، ا(83)
في سبع بقرات سمان

(89) ،اآتيفا دااد زبارا ..
اسخرفا مع دااد الجبال ، ا(88)

يسبحن االطير اكفا فاعلين
ا دااد اسليمان علماالقد آتيف، ا(87)

اارث ، ا(73)
مفا مفطق الطيرلِّ اقال يا أيها الفا  عُ  داادَ  سليمانُ 

القد آتيفا دااد مفا ، ا(71)
يربي معه االطّ فضلًا يا جبال أاِّ 

يا دااد إفا جعلفاك خليفة في الأرض ، ا(72)
فاحكم بين الفا  بالحق

(76). 

لأخطل عامة، افي اجملة القال، لقد شاع القصص القرآفي في شعر ا
الشعر الذي هجا فيه أعداء تغلب، االذي مدح فيه خلفاء بفي أمية خاصة، فقد 
كان للخلفاء صفة ديفية بحسبافهم خلفاء الرسال الأكرم في رعاية رسالته، اكافهم 

                                                 

 .79، ص(  شرح دياان الأخطل86)
 .68(  سارة هاد، الآية رقم 86)
 .6(  سارة الإسراء، الآية رقم 81)
 .21(  سارة ياسف، الآية رقم 83)
 .63، الآية رقم المصدر السابق ففسه(  89)
 .11(  سارة الإسراء، الآية رقم 88)
 .97(  سارة الأفبياء، الآية رقم 87)
 .11(  سارة الفمل، الآية رقم 73)
 .13، الآية رقم سهالمصدر السابق فف(  71)
 .13(  سارة سبث، الآية رقم 72)
 .23(  سارة ص، الآية رقم 76)
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قاّامين على تطبيق أحكام القرآن، فكان لا بدَّ للأخطل من أن يستعين بالقرآن حين 
 يمدح الأمايين.

ر الأخطل بالقرآن عفد هذا حسب، بل ظهر في شعره إشارات يتاقف تثثّ  الم
إلى أحكام القرآن، فعفدما أراد هجاء بفي كليب استباحتهم حقاق الجار اما يحفظ 

 له من ذمار، إذْ قال:

 ما زال فيفا رباط الخيل مَعْلَمةً 
 الفازلين بدار الذلّ إنْ فزلاا

 

 اطُ الذُلّ االعارِ افي كليب رب
 (76)مَحْرَمَ الجارِ  يحُ كليباتسب
 

لى جافب هذه الأمثلة التي ذكرفاها، فجد أن الأخطل قد استعمل في شعره  اا 
مجماعة كبيرة من ألفاظ العصر الإسلامي امصطلحاته، سااء مفها ما ابتدعته 
هذه الحياة أم اجدته مستعملًا في اللغة، فحملته معفى من معافيها، فثصبح ذا 

زت بميدافين جديدين هما ا كافت الحياة الإسلامية قد تميّ صبغة إسلامية، الم
ميدان الحكم االسياسة اميدان الدين، فإن أكثر ما فجده من ألفاظ إسلامية في 
شعر الأخطل يتصل بهذين الميدافين، المّا كان دياافه مليئاً بهذه المفردات 

 سفكتفي بذكر أمثلة من كلتا المجماعتين من دان ذكر الصفحات.

 ن أمثلة المفردات االمصطلحات التي تتصل بالدالة االسياسة:فم

أمير المؤمفين، خليفة الله، الخلافة، أمين الله، الإمام، إمام الفا ، الأئمة، 
 أئمة الكفر، المظلام.

 امن أمثلة المفردات االمصطلحات التي تتصل بالحياة الديفية الجديدة:

                                                 

 .637(  شرح دياان الأخطل، ص76)
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ء، السجاد، المسجد، الإحسان، الحق، العفا، الصدق، الحمد، الصبر، الافا
 التقاى، تقى الله، العهد، ذا أمافة، ذا العرش، الرحمن، الجفة، الإسلام.

لقد أحدث القرآن هزّة في الفكر العربي اأساليب تعبيره، ابات لأهل الرأي 
االثقافة مصدراً أساسياً في عملهم الأدبي، الم يكن للأخطل الشاعر الذي حفلت 

احلقات العلماء، أن يغفله ايصدّ عفه، العلّ مما زاد في  بذكره أسااق الأدب
اهتمامه بهذا السفر الجليل أفه ااضع في طاقته الففية للإسهام في أحداث عصره، 
تلك الأحداث التي كان القرآن مدارها في ميادين الخلافة االسياسة االدين، ايُضاف 

لى الاقاع في خصامة إلى ذلك أن ظراف عصره السياسية االقبلية كافت دفعته إ
عفيفة مع شاعر مثله شهرة امكافة ففية ها جرير، اكان جرير فيما يراى عفه 

رفت بثفها كافت ترعى الغفم االحمير، اكان أباه عطية يفتمي إلى آباء اعشيرة عُ 
 ؛متخلفاً في المال مبخلًا، فاجد الأخطل في هذه الصفات مجالًا للطعن في خصمه

أكثر الأخطل من ذكر القرآن االرجاع إليه، اتزاّد مفه  ،الهذه العاامل مجتمعة
 بمادة لا تكاد قصيدة في دياافه تخلا من إشارة إلى لان من ألاافها.



 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 المصادر والمراجع

الجمحي، محمد بن سلام، طبقات فحال الشعراء، تحقيق محماد محمد  -1
 م.1796القاهرة شاكر، مطبعة المدفي، 

،  ح دياان الأخطل التغلبي، دار الثقافة بيراتشر ا سليم، الحااي،  إيلي -2
 م.1738

 تحقيق كارلا  ليال.الخطيب التبريزي، شرح القصائد العشر،  -6

الأصفهافي، أبا الفرج، الأغةافي، مصار عن طبعة دار الكتب، فشر دار  -6
 م.1736بيرات،  إحياء التراث العربي،

 


